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لم يكن استشهاد  فلسطينيين في ديسمبر عام  إلا الشرارة التي أشعلت نار الانتفاضة الأولى
يارة شارون للقدس إلا الشعلة التي أشعلت انتفاضة الأقصى المباركة “انتفاضة الحجارة”، ولم تكن ز

عام ، ومعها أعلنت نهاية عهد من المفاوضات والانهزام.

ســبق انتفاضــة الحجــارة وانتفاضــة الأقصى ســنوات مــن التصــحر؛ حــاول خلالــه الاحتلال الإسرائيلــي
تفريغ القضية الفلسطينية من محتواها، ودفع الشباب الفلسطيني للانخراط في أمور جانبية بعيدًا

عن الهموم الوطنية والثوابت.

تسابقت قوات الاحتلال والأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي جاءت في أعقاب اتفاق أوسلو، بملاحقة
المقاومة وقيادات الفصائل الفلسطينية وزجت بهم في السجون، وسخرت كل إمكاناتها في محاولة
ير لوأد نار الانتفاضة لكن الانتفاضة استمرت وحققت جزءًا مهمًا من أهدافها، والتي تمثلت بتحر

أجزاء مهمة من فلسطين.

ما يميز الانتفاضتين الأولى والثانية هو ما سبقهما من حالة غليان كانت أشبه بالبركان المتحرك الذي
يصا الزمان قبيل ساعة الانفجار، وكانت شظايا هذا البركان تتطاير هنا وهناك، حتى كانت اللحظة
الــتي انفجــر فيهــا البركــان في وجــه الجميــع معلنًــا ميلاد الانتفاضــة الفلســطينية، والــتي انخرطــت فيهــا
لاحقًا كل الفصائل، وعملت على تطوير أدواتها القتالية بما يؤلم العدو، وكان الشباب هم عمادها
الحقيقي ووقودها الملتهب، وما أشبه اليوم بالبارحة؛ فالأحداث المتواصلة في الضفة المحتلة والقدس
اليوم تؤكد أن البركان يقترب بشكل متسا نحو ساعة الصفر وأن لحظة الانفجار قد أوشكت، وأن
كتــوبر الحــالي، ومــا عمليــات انتفاضــة القــدس قــد بــدأت إرهاصاتهــا قويــة خلال النصــف الأول مــن أ
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الطعن والدهس وإطلاق النار والمواجهات الكبيرة اليومية إلا دليل على ميلادها الذي طال انتظاره.

ويبـدو أن الرهـان علـى الشبـاب الفلسـطيني الـذي تعـرض لأبشـع حملات الترويـض الأمـني والفكـري
طــوال الســنوات الماضيــة في الضفــة قــد فشــل، وأن كــل محــاولات التسويــة والسلام الاقتصــادي قــد
سقطت عند أول اختبار جدي للمساس بالمسجد الأقصى وتقسيمه، وأنه في اللحظة التي شعر فيها
الشباب أن القيادة الفلسطينية باتت عاجزة تحرك هو لاستلام زمام الأمور، وط نفسه بديلاً قويًا

لانتزاع الحقوق الفلسطينية.

إن مــا يحــدث اليــوم في الضفــة والقــدس هــو البدايــة الفعليــة لانتفاضــة فلســطينية ثالثــة، بوصــلتها
القدس وأهدافها واضحة المعالم، يقودها الشباب الفلسطيني الذي يمتلك رصيدًا عاليًا من الوعي

والإدراك لخطورة المرحلة وحساسيتها.

ويمكن القول هنا إن الشباب الفلسطيني وضع لنفسه خارطة طريق مهمة نحو هدف يتخوف منه
أعـــداء شعبنـــا؛ وهـــو إشعـــال انتفاضـــة فلســـطينية ثالثـــة توقـــف حالـــة العبـــث المتواصـــل بالقضيـــة
الفلســطينية، وتضــع حــدًا لمفاوضــات هزليــة تحــاول طمــس الحقــائق، تمييــع الثــوابت، القفــز علــى
الحقـوق، وقتـل روح المقاومـة لـدى الشبـاب، وإن كـل المحـاولات الأمريكيـة والإقليميـة والعربيـة وحـتى
ـــل ـــوأد الانتفاضـــة ستســـقط أمـــام عزيمـــة الشبـــاب المنتفـــض، وإن المطلـــوب مـــن الفصائ ـــة ل المحلي
الفلسطينية والسلطة أن توفر حاضنة حقيقية لحماية الشباب، كما أن المطلوب عربيًا دعم وسند

هذه الانتفاضة، وعدم التآمر عليها وقتل روح الإرادة التي تسكنها.

يبًا أن الشباب الفلسطيني كانوا دائمًا هم طليعة العمل النضالي والعمل المقاوم، وسيذكر التاريخ قر
وأننا على موعد قريب مع الحرية والتحرير.
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